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إذا كنـتَ مـن محـبيّ الاسـتماع للموسـيقى والأغـاني، فأنـتَ تعـي ضمنيـا أنّ سـماعك لقطعـة مـا للمـرة
العاشرة ليس تمامًا كمثل سماعك لها للمرة الأولى، أليس كذلك؟ تذكرّ آخر أغنية جديدة سمعتها،
واســأل نفســك كيــف اختلــف ســماعك إياهــا مــع الــوقت. أو حــتى اســأل نفســك عــن الســبب الــذي
يدفعك لسماع أغنيةٍ ما لعشرات المرات بالرغم من أنها لا تعدو عن كونها تكرارًا لكلماتٍ معيّنة أو

ألحان بذاتِها.

لنأخذ الموضوع من زاويةٍ أخرى، لا بدّ وأنكَ تعرضّت لأغنية بغضتها بالبداية، ثمّ ما لبثتَ مع الوقت
حــتى أحببتهــا وأصــبحت جــزءًا لا يتجــزأ مــن قائمتــك الموســيقية اليوميــة أو شبــه اليوميــة. فمــا الــذي
حصــل معــك؟ هــل تغــيرّت ذائقتــك الموســيقية أم أنّ فعــل التكــرار البســيط هــذا يمكــن لــه أن يعمــل

 سحريّ في تفضيلك الموسيقي؟ّ
ٍ
كعامل

شغــل موضــوع الموســيقى بهــذه الأســئلة العديــدة وغيرهــا الكثــير، عالمــة النفــس الأمريكيــة “إليزابيــث
مارغوليس” لسنواتٍ عديدة، فقامت بالعديد من الأبحاث في مختبرها في جامعة أركنساس، قبل أنْ
تصدرَ كتابيها الاثنين، “سيكولوجية الموسيقى” و”في التكرار: كيف تلعب الموسيقى بالعقل“، وهو ما
ســنلجأ إليــه في محاولتنــا للعثــور علــى بعــض الإجابــات الممكنــة للأســباب الــتي تــدفعنا لحــبّ الكلمــات

والألحان المكرّرة في الموسيقى والأغاني التي نسمعها.
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كــثر مــن إعجــابهم أغلبيــة المشــاركين بدراســة “مــارغوليس” أبــدوا إعجــابهم بالمعزوفــة المعدّلــة والمكــرّرة أ
بالمعزوفة الأصلية

في بداية أبحاثها، قررت مارغوليس إجراء العديد من التعديلات على مؤلفات الملحّن الإيطالي الشهير
“لوتشيانو بيريو”، والمعروف عنه بكرهه للتكرار ونفوره منه. إذ قامت بتحميل إحدى أشهر مقطوعاته
الموسيقية ومن ثمّ التعديل عليها والتغيير فيها من خلال نسخ ولصق عدة فواصل زمنية فيها. أمّا
الفكــرة مــن وراء هــذا التعــديل فكــانت واضحــة: هــل ســيحبّ النــاس موســيقى بيريــو بعــد تعريضهــا

للتكرار أم سينفرون منها؟

وعلى عكس ما قد يعتقد الكثيرون وتمامًا كما اعتقدت مارغوليس، فأغلبية المشاركين بالدراسة أبدوا
كــثر مــن إعجــابهم بالمعزوفــة الأصــلية الــتي كتبهــا مؤلّفهــا أساسًــا إعجــابهم بالمعزوفــة المعدّلــة والمكــرّرة أ
بهدف إبعاد موسيقى القرن العشرين عن حالة التكرار التي تغلب على كافّة الأغاني والمقطوعات. فما

السبب وراء ذلك؟

التكرار يحكم عقولنا

 في شتىّ جوانب حياتنا إلى الشعور بالأُلفة
ٍ
يمكننا الإجابة ببساطة شديدة على السؤال. نميل كبشر

مع الأشياء المكرّرة، في حين أننّا نخشى الأشياء الجديدة من حولنا، وبمجردّ تعرضّنا لها فإنّ شعور
الخــوف أو الخشيــة منهــا يختفــي شيئًــا فشيئًــا. وهــذه ظــاهرة نفســية يُطلــق عليهــا في علــم النفــس
الاجتمــاعي بمصــطلحيْ “تــأثير التعــرضّ المجــردّ Mere-exposure effect” أو “مبــدأ الألفــة”. ولا
تقتصر فقـــط علـــى الموســـيقى والأغـــاني، فهـــي تحكـــم تعاملنـــا مـــع الكثـــير مـــن الأشيـــاء، بمـــا في ذلـــك
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الأشخاص والوجوه والأشكال الهندسية والظواهر البيئية والكلمات والقصص، وغيرها الكثير.

ننجذب إلى الأشياء المألوفة من حولنا لأننا نعتبرها آمنة ومن غير المحتمل أنْ
 غير مريح آخر

ٍ
 ما أو أيّ شعور

ٍ
تتسبّب أو تعرضّنا لخطر

يمكن تفسير “تأثير التعرضّ” أيضًا استنادًا إلى “نظرية العامل المزدوج two-factor theory” التي
تفترض أن التعرض المتكرر لمحفّز ما يزيد من السلاسة الإدراكية له، أي السهولة التي يمكن من خلالها
يــادة معالجــة الحــافز في الــدماغ واسترجــاعه مــن خلال الــذاكرة لاحقًــا، الأمــر الــذي يــؤدّي بــدوره إلى ز
التأثير الإيجابيّ لذلك الحافز. فكرّ في الإعلانات والدعايات المكرّرة، الانتخابية على سبيل المثال، وانظر
إلى قوّة التكرار التي تحملها والآثار التي ترسّخها في عقول الأفراد. وبكلماتٍ أخرى، نحن ننجذب إلى
 ما أو أيّ

ٍ
الأشياء المألوفة من حولنا لأننا نعتبرها آمنة ومن غير المحتمل أنْ تتسبّب أو تعرضّنا لخطر

 غير مريح آخر. 
ٍ
شعور

لماذا نحبّ التكرار في الموسيقى؟ – إليزابيث مارغوليس

الكلمات ليست مهمّة.. لماذا نُعجب بأغنيةٍ أجنبية؟

فكرّ بالأمر من هذه الناحية. أنتَ لا تحبّ الاستماع للأغاني بغير اللغة التي تتحدّث بها. لكنّ أغنيةً
أجنبيـة مـا، إسـبانية أو إيطاليـة علـى سبيـل المثـال، تصـبح جـزءًا مـن “الترنـد” خلال فـترةٍ قصـيرةٍ جـدًا،
بحيث أنكّ قد تسمعها في اليوم مرة أو اثنتين لمجردّ ذهابك للسوق أو العمل أو مطعمٍ ما. قد تنفر
منها بالبداية، خاصّة وأنّ ثمّة هوسٌ شديد غير قابل للتفسير بها. فلا كلماتها مفهومة ولا ألحانها
يبـة ممّـا ألفنـاه وتعوّدنـا عليـه. فجـأة، تجـد نفسـك مرتاحًـا لهـا، تدنـدن ألحانهـا الـتي قـد تعلـق في لا قر

كثر. فما الذي يحدث هنا؟ كمله، وربما أ وعيك يومًا بأ

 كبير في أماكن وأوقات كثيرة.
ٍ
مجدّدًا، أن تكون تلك الأغاني جزءًا من التريند يعني تعرضّنا لها بشكل

 مختلف. فحين سماعك للأغنية للمرة
ٍ
وكما قُلنا، عقولنا تتعامل مع الأشياء المألوفة والمكرّرة بشكل

الأولى، سينشغل عقلك بمحاولة معالجة محتواها الأساسي، اللفظي أو اللحني. ولكن مع التكرار،
ننتقل من الشكل الخارجيّ للأغنية لنغوص في أعماقها بعيدًا عن محاولة معالجة كلماتها وفهمها

واستيعابها.

يـدعم علمـاء الأنثروبولوجيـا فكـرة التكـرار جيّـدًا. فـالطقوس الأولى الـتي عرفهـا الإنسـان اعتمـدت علـى
تسلسلات نمطية من الأفعال اعتمدت على قوّة التكرار لتركيز العقل على الحواس المباشرِة بدلاً من
التفاصيل الأكثر شموليةً واتساعًا. وبالنظر إلى ذلك، ليس من المستغرب أبدًا أنّ العديد من الطقوس

 للغاية.
ٍ
 كبير

ٍ
تعتمد في الواقع على الموسيقى، والتي عادةً ما تكون مكرّرة بشكل

هل يمكن أنْ تحبّ أغنية لمجردّ تكرار سماعها؟
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يعدّ هذا السؤال دارجًا للغاية. فكما أسلفنا سابقًا، الكثير من الأغاني والمعزوفات تصبح جزءًا كبيرًا من
 بها، إلاّ

ٍ
التريند بحيث لا يمكننا تجاوز سماعها أو تجنّبه. وعلى الرغم من أننّا قد لا نُبدي أيّ إعجاب

 ولا شعـوريّ للغايـة. فكيـف يمكـن تفسـير الفـرق بين
ٍ
 لا واع

ٍ
أننّـا قـد نعتـاد عليهـا أو  نتعلّـق بهـا بشكـل

اعتيادك عليها وبين حبّك لها.

 قويّ في التأثير على
ٍ
التكرار المتعارض مع تفضيلاتنا الموسيقية يعمل أيضًا بشكل

 أو
ٍ
 نكرهه أو لأغنية تنتمي لنوع

ٍ
أدمغتنا. وهذا ما يفسرّ لنا سبب غنائنا للحن

صنفٍ موسيقي لا نحبّه

كــبر في المنــاطق وللإجابــة علــى هــذا، يخبرنــا البــاحث النفسيّ كــارلوس بيريــرا أنّ أدمغتنــا تظهــر نشاطًــا أ
العاطفية عندما تكون الموسيقى التي نستمع إليها مألوفة، بغض النظر عما إذا كنا نحبها أم لا. ففي
الدراسـة الـتي أجراهـا مـع زملائـه  في جامعـة هلسـنكي، تـبينّ أنّ الأُلفـة تشكـّل عـاملاً حاسـمًا في جعـل
المستمعين مشغولين عاطفيًا بالموسيقى، وهو ما ظهر في بيانات الرنين المغناطيسيّ لأدمغة المشاركين

بالدراسة.

 قويّ في التأثير
ٍ
وبالتالي، يمكننا القول أنّ التكرار المتعارض مع تفضيلاتنا الموسيقية يعمل أيضًا بشكل

 أو صنفٍ موسيقي لا
ٍ
 نكرهه أو لأغنية تنتمي لنوع

ٍ
على أدمغتنا. وهذا ما يفسرّ لنا سبب غنائنا للحن

نحبّــه. وبالتــالي، في المــرة القادمــة الــتي تعلــق كلمــات أغنيــة لا تحبّهــا ولا تستســيغ كلماتهــا أو لحنهــا في
ذهنط، كما حدث معي في ديسباسيتو أو غيرها من الأغاني على سبيل المثال، لا تستغرب أبدًا من

 منكَ أو رغبة. 
ٍ

السبب الذي يدفعكَ لغنائها مرارًا وتكرارًا دون وعي
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